محاضرات علم اجتماع السكان .......................... قسم الاجتماع المرحلة الثالثة

[bookmark: _GoBack]مفهوم الديموغرافيا وتطورها 
الديموغرافيا  Demography كلمة إغريقية تتكون من مقطعين هما Demo  وتعني (شعب) أو (سكان) و graphy وتعني (وصف) وبذلك يكون معنى الكلمة بأكملها (وصف السكان).
وأول من استعمل لفظ الديموغرافيا الباحث الفرنسي (اشيل غيار) Achille Guillard في كتابه ( مبادئ الإحصاء البشري أو الديموغرافية المقارنة) في عام 1855. وقد عرَّف الديموغرافيا بأنها التاريخ الطبيعي والاجتماعي للجنس البشري أو المعرفة الرياضية للسكان وحركاتهم العامة وأحوالهم الجسمية والمدنية والفكرية والأخلاقية.
ويطلق على الديموغرافيا لفظ (علم السكان) وغالباً ما يطلق لفظ السكان على قُطّان منطقة ما،وأحياناً على جزء من هؤلاء القطان (كأن يقال السكان في سن التعليم الإلزامي، والسكان الصالحون للزواج). ويرى (بوك) أن هذا العلم يتناول دراسة عدد السكان وخصائصهم وتوزيعهم.
وقد اتخذت جوانب من الديموغرافيا صفات خاصة تتناول دراسة مواضيع معينة من حيث مقاصدها أو طرائقها. فهناك الديموغرافية التاريخية Historical Demography التي تدرس المجتمعات القديمة التي تتيسر عنها معلومات مدونة. وتدرس الديموغرافية الوصفية .Descriptive Dem حجم السكان في المجتمع وانتشارهم الجغرافي وبنيتهم وتطورهم من الوجهة الوصفية الصرفة بالاستناد إلى الإحصاءات الديموغرافية.
وتتناول الديموغرافية النظرية Theoretical Dem. أو الديموغرافية البحتة Pure Dem. قضايا السكان تناولاً عاماً ومجرداً، يقع تأكيدها أساسا على جمع البيانات وتخمينها وتعديلها وتحليلها والتنبؤ بها. وتتداخل الديموغرافية النظرية والديموغرافية الرياضية Mathematical Dem. لاعتمادها على الطرائق الرياضية. وكثيراً ما يطلق لفظ (دراسة ديموغرافية) على بحث ثلة معينة من السكان باعتماد وسائل التحليل الديموغرافي.
وجملة هذه الموضوعات الدراسية المذكورة آنفاً تؤلف الديموغرافية الكمية.Quantitative Dem أو Formal Dem. بالنظر إلى أهمية الجانب الكمي أو العددي لتلك الظواهر. 
وتشمل الديموغرافيا أيضاً دراسة علاقة الظواهر الديموغرافية بالظواهر الاقتصادية والاجتماعية، وعندئذ تدعى هذه الدراسة باسم ( الديموغرافية الاقتصادية) Economic Dem. و (الديموغرافية الاجتماعية) Social Dem. وثمة الديموغرافيا الكيفية أو الديموغرافيا النوعية Population Quality، وهي خاصة بتنوع مختلف الخصائص الكيفية ،جسمية وفكرية واجتماعية وغيرها، للسكان في المجتمع، وتتضمن دراسة الخصائص الوراثية فتؤلف موضوع علم الوراثة السكاني أو علم الوراثة الديموغرافي.
وأخيراً تتناول الديموغرافيا دراسة النظريات السكانية التي تقوم بإيضاح تطور الظواهر الديموغرافية وتوقعها وإبراز نتائجها وذلك بالاستناد إلى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وقد يستند إلى هذه النظريات في رسم السياسة السكانية التي تتناول التدابير التي تؤثر في تغير الظواهر الديموغرافية.
ومفهوم الديموغرافيا عند بعض الباحثين علم إحصائي يتناول دراسة الخصائص الكمية للسكان من حيث الحجم والتوزيع والتركيب ودراسة مكونات التغير الأفقي والرأسي في هذه العناصر، مثل المواليد والوفيات والهجرة والزواج والتغير الاجتماعي. وهناك ثلاثة مصادر تسهم في توضيح هذا المفهوم وهي التعدادات السكانية، والتسجيلات الحيوية السنوية، ثم الإسقاطات السكانية التي يتطلبها التخطيط الاقتصادي والاجتماعي
.
بالإضافة الى ما تقدم تتناول الديموغرافيا، في معناها الواسع، دراسة خصائص إضافية مثل النواحي الحضارية والاجتماعية والاقتصادية كالرس واللغة والدين والمكانة العائلية والنشاط الاقتصادي.
ويدخل ضمن ما تتناوله الديموغرافيا جميع الحقائق السكانية التي يمكن التعبير عنها في صورة كمية، فهي تدرس الكم لا الكيف. ذلك لأن مادتها تعتمد على الأرقام والتغيرات التي تطرأ عليهم والعوامل الرئيسة التي تؤدي إلى هذه التغيرات. حيث تنتج التغيرات السكانية عن عوامل تتعلق بالخصائص الفسيولوجية والعوامل البايلوجية وطبيعة النفس البشرية، وأخيراً بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، ثابتة أم متغيرة. وبالتالي فان دراسة الأسباب الكامنة وراء الاتجاهات السكانية تذهب بالديموغرافي بعيداً عن نطاق المقاييس الإحصائية البحتة وتدخله في مجال العلوم الأخرى
. ويذكر (كنجزلي ديفز) Kingsley Davis  أن عناصر النمو السكاني تحددها عوامل اجتماعية كما أن لها آثار متعددة، وهي تمثل المتغيرات الداخلية في النظام الديموغرافي، أما المتغيرات الخارجية لهذا النظام فهي اجتماعية وبيولوجية.
ولا شك ان العوامل الديموغرافية، مثل المواليد والوفيات والهجرة والتركيب العمري والنوعي للسكان، عوامل متغيرة تتأثر بعدد كبير من العوامل المتغيرة الأخرى، كما يؤثر بعضها في البعض الآخر. فتركيب السكان بحسب النوع يتأثر بالمستوى الحضاري ونظرتهم إلى المرأة، ومقدار حرصهم على حياة الرضيع سواء أكان ذكر أم أنثى. كما يتأثر بالحالة السياسية العامة للسكان من حيث وجود الطمأنينة أو عدمها. إذ أن معظم ضحايا الحروب من الشبان، أي الذكور من دون الإناث. ويتأثر بحالة الإقليم نفسه، هل هو رعوي أم زراعي أم صناعي؟ هل هو إقليم قديم العهد بالعمران حيث تكون نسبة النوع فيه اعتيادية أم مفتوح للهجرة فترتفع فيه نسبة الذكور. ومعدلات المواليد هي الأخرى تختلف تبعا لتوزيع فئات السن لدى الإناث. وهكذا تعتمد تغيرات السكان على عوامل متغيرة، وهذا هو مجال الديموغرافيا: دراسة التغيرات (في السكان) والمتغيرات (العوامل السكانية) دراسة إحصائية.
ويطلق على الدراسات التي تشتبك فيها الظواهر الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها معاً لفظ ( دراسات سكانية ) Population Studies.
أما التحليل الديموغرافي فيهدف الى دراسة عناصر التغير والتباين السكاني وبيان آثار هذه العناصر ببعضها البعض. والتحليل الديموغرافي يميز بين تحليل جيل أو فوج من السكان وبين التحليل الحقبي (الجاري) وهو يمس الظواهر الديموغرافية لجملة من الأجيال خلال حقبة زمنية معينة كالسنة التقويمية مثلاً.
ويرى كل من هوسر Hauser ودنكان Duncan بأن الديموغرافيا في إطارها الضيق مرادفة للتحليل الديموغرافي، وفي إطارها الواسع تشمل كلا من التحليل الديموغرافي والدراسات السكانية. ويقتصر التحليل الديموغرافي على دراسة عناصر تغير السكان بينما تشمل الدراسات السكانية على المتغيرات السكانية والعلاقات بين تغيرات السكان والمتغيرات الأخرى (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبايلوجية والوراثية والجغرافية وغيرها). وبعبارة أخرى تشمل الدراسات السكانية كافة أسباب ونتائج اتجاهات السكان
وهكذا فان الدراسات السكانية متأثرة بعلوم عديدة، معقدة ومتشابكة، تدور كلها حول عدد السكان: لماذا يتغير، وكيف يتغير، ومتى يتغير وحصيلة هذا التغير. فالدراسات السكانية تدرس عوامل مختلفة تؤثر في التغيرات السكانية وتتأثر بها، في المكان والزمان، في الحاضر والمستقبل. ومن ثم كان تعقد الظاهرة السكانية البشرية.
وظهر أخيراً اتجاه متزايد نحو استعمال مفهوم الديموغرافيا مرادفاً لمفهوم السكان. وقد يعود السبب الرئيس في هذا التقارب بين السكان والديموغرافيا إلى عاملين أساسيين هما: زيادة اقبال الباحثين في مختلف العلوم الاجتماعية على استخدام الإحصاء والرياضيات على نطاق واسع. كما أن تقارب العلوم الاجتماعية وتكاملها ساهم هو الآخر في توثيق العلاقة بين الديموغرافيا والدراسات السكانية.
وبهذا يظهر سعة المواضيع التي تتناولها الديموغرافيا، فبالإضافة إلى عدد السكان فهي تتناول خصائصهم مثل تصنيف السكان بحسب العمر والنوع والحالة المدنية والمواطنة والإقامة في الريف أو في المدينة والمهنة والدخل. وتزداد أهمية التركيب العمري والنوعي للسكان، من وجهة النظر الديموغرافية، لارتباطهما مباشرة بالخصوبة والوفاة، فالنساء قادرات على إنجاب الأطفال في أعمار معينة، والناس يموتون بكثرة في بعض الأعمار من دون البعض الآخر . وتعد الحالة المدنية من الخصائص المهمة، ذلك لأن الغالبية الساحقة من المواليد انما تنجبهم نساء متزوجات.
 والحقيقة أن الزواج ينظر إليه أحياناً بوصفه عملية ديموغرافية أساسية على مستوى عناصر النمو السكاني حيث أن الاتجاه في عدد الزيجات وتكوين السكان من حيث الحالة المدنية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتجاه العام في عدد المواليد.
أما الخصائص السكانية الأخرى التي يدرسها الديموغرافي فإنها تختار لسببين رئيسين: الأول هو دلالتها السكانية الواضحة بحكم أن معظمها يرتبط –بشكل ما- بالخصوبة والوفاة والهجرة، والثاني أهميتها الاجتماعية والاقتصادية.
ويلتمس الديموغرافي العون من عدة علوم، فعالم الأمراض (الباثولوجي) يساعده في معرفة اتجاهات الأمراض وأسباب الوفاة. والبيولوجي يلقي له ضوءاً على عوامل عديدة تؤثر في الخصوبة، وعالم التناسليات يساعده على تفهم أثر الصناعات الوراثية في السكان في اختلاف معدلات النمو بين المجموعات البشرية. ويعاونه عالم الاقتصاد والمتخصصون بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية في ادراك العلاقة بين الموارد الاقتصادية وحالة الفنون الصناعية وبين اعداد السكان التي يمكن أن تعولهم منطقة ما. وترتبط الدراسات الاجتماعية الخاصة بتقاليد الزواج والأسرة، والقيم الدينية والخلقية بالتجارب البشرية العامة في شأن الولادة والمرض والوفاة. 
وبذلك تلقي تلك الدراسات ضوءاً على المتغيرات السكانية الأساسية. كذلك يلتقي الجغرافي وعالم الكيمياء الحيوية وعالم النفس والطبيب النفسي في دراساتهم  وعملهم مع الديموغرافي في بعض النقط. ويقدم علماء الرياضة والإحصاء إضافات قيمة لتفهم ديناميكية السكان. ومثلهم أيضاً فلاسفة التاريخ الذين يعدون الحركات السكانية عوامل حاسمة قي قيام الحضارات وسقوطها. كما أن علماء الانثروبولوجيا والسياسة يفيدون من الحقائق السكانية في حل بعض المشاكل التي تواجههم في ميادين تخصصهم.
ومن بين التخصصات التي لها صلة واضحة بالديموغرافيا الجغرافية البشرية من حيث دراستها لتجمعات السكان وأشكالها وشؤونها وحركات السكان المكانية وما شابه ذلك. وكانت الديموغرافيا أقرب العلوم إلى جغرافية السكان فائدةً، إلى جانب العلوم الاجتماعية الأخرى التي لها صلة بالسكان.
تاريخ علم الديموغرافيا :
بالرغم من أن موضوع الديموغرافيا من الموضوعات حديثة العهد نسبياً، إلاّ أنّ دراسة السكان لها تاريخ طويل. فمنذ القدم اهتم العلماء والفلاسفة الصينيون واليونانيون والعرب (أمثال كونفوشيوس وأرسطو وأفلاطون وابن خلدون) بالمسائل السكانية.
وخلال القرون الثلاثة والنصف الماضية بدأ الباحثون الأوروبيون بإحياء الأهتمام بموضوع السكان أمثال: بوتيرو (1533- 1617) وجون كرانت (1620-1774) و وليم بيتي (1623- 1687) وكريكوري كنج (1648- 1712) وادموند هالي (1656- 1742) وجوهان سوسملش (1707- 1767) ودي مونتيون (1733- 1820) وكذلك روبرت مالثوس وكارل ماركس. وكانت البيانات الديموغرافية الضئيلة آنذاك عائقاً أمام هؤلاء الباحثين بحيث لم تمكنهم من معالجة الموضوع بكل أبعاده.إلاّ أنهم وضعوا مبادئ أولية للموضوع ما زال بعضها (كمبدأ مالثوس في السكان) اذ كان موضع نقاش حتى الوقت الحاضر. 
ومع هذا ظلت البيانات الديموغرافية تشكل عقبة أمام الباحثين حتى في الدول التي لها تاريخ طويل في جمع البيانات، فانها لم تجمع بياناتها بشكل موحد. 
وقد بذلت المؤسسات الدولية جهوداً كبيرة من أجل وضع تصنيفات وأسس موحدة عند جمع البيانات الديموغرافية، وتوجت هذه الجهود عندما قدمت الأمم المتحدة توصياتها بهذا الشأن. وكان قبول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه التوصيات أمراً مهماً عزز الاهتمام بدراسة موضوع أصبح يشكل لولب العلوم الاجتماعية والذي يطلق عليه اسم (الديموغرافيا).
وكان العالم الانكليزي (جون كرانت) أول من حاول القيام بأبحاث منتظمة في مجال علم الديموغرافية، من بينها مساهمته في عمل جدول للوفيات يمثل (جدول حياة) بأبسط اشكاله بالرغم من عدم توفر إحصاءات الوفاة المقترنة بسن المتوفي حيث اعتمدت دراسته على سبب الوفاة. وقد نشر مساهمته هذه سنة 1662م وتعد أول معلمة حقيقية في تاريخ الديموغرافية.
وتوصل إلى مجموعة من التعميمات المتعلقة بالمواليد والوفيات والزواج والهجرة واكتشف الترابط المتين فيما بينها. ودرس أثر تلك العناصر في نمو السكان في مدينة لندن. كما اهتم بتقويم البيانات الاحصائية المستخدمة في مختلف ابحاثه من أجل التوصل إلى معرفة درجة الاخطاء المتوقعة وأنواعها وأسبابها ومحاولة التغلب عليها باستعمال التعديل والتصحيح.
وظهر عدد من الكتاب الانكليز المعاصرين لجرانت وساهموا بدراسة بعض القضايا السكانية، مثل وليم بيتي William Petty الذي أكد أهمية المقاييس الإحصائية في حل مشاكل الاقتصاد والسياسة الحكومية. واهتم بدراسة التنبؤ السكاني والتحضر والقوى العاملة والبطالة والدخل القومي. وأوضح أدموند هالي Edmund Halley المبادئ التي تقوم على أساسها جداول الوفيات حيث أصبحت تطبق الطرق الرياضية في حسابها وبلغت ذروتها على يد لوتكا A. J. Lotka. وتوصل (هالي) إلى عمل جدول حياة (سنة 1693) مستخدماً كلاً من الولادات والوفيات (في حين استخدم كرانت الوفيات فقط)،كما استخدم عبارة الحياة المتوقعة لأول مرّة.
أما كريكوري كنج Gregory King فقد قام باجراء أول تقدير لسكان انكلترا مستفيداً من سجلات الضرائب، كما توصل إلى تعدادات جزئية للسكان سنة 1696.
ويعد جوهان سوسملش Johann P. Sussmilch من أبرز الباحثين الديموغرافيين الألمان الذين ظهروا في منتصف القرن الثامن عشر. كما أنه يعد ثاني مؤسس للديموغرافية بعد كرانت. وقد ألف كتاباً سنة 1741 سماه (النظام الالهي) يعد أول بحث شامل عن السكان. درس فيه نمط تغير التركيب النوعي، وقام بحسابات متعددة لمعدلات المواليد والوفيات والزواج بين سكان الريف والحضر. وذكر ان نسبة الذكور تزيد على نسبة الاناث عند الولادة، كما لاحظ ارتفاع نسبة الوفيات بين المواليد الذكور على نظيرتها بين الاناث لكي يتحقق التوازن العددي بين الجنسين.
ودرس (روبرت مونتيون) نمو السكان في فرنسا وأسباب تغيره سنة 1778. وفي عام 1798 نشر (مالثوس) مقالته المشهورة (مقدمة في دراسة السكان) حيث أوضح العلاقة بين نمو السكان والموارد. كما ساهم (كارل ماركس) في تطور الجانب الاقتصادي في الديموغرافيا.
وقد أولى كتاب القرن التاسع عشر اهتمامهم بموضوع المواليد وعلاقته بالصحة العامة والحالة الاجتماعية، وكان هذا صدى لآراء مالثوس السكانية. وقد حملت الجمعية الفابية الاشتراكية في انكلترا لواء هذا الاتجاه في أوائل القرن المذكور.
وكانت الديموغرافيا تعتمد في جميع مراحل تطورها على مدى توفر البيانات الأساسية. وحتى منتصف القرن الثامن عشر لم تكن تتوفر إحصاءات كافية لان تصبح الديموغرافية علماً قائماً بذاته. ولكن مع تقدم تسجيل الوقائع الحيوية والعد السكاني أصبحت الطريق ممهدة في العديد من البلدان للبدء بالتحليل المنهجي للاتجاهات السكانية. إن تطور الديموغرافية إذاً مرتبط ببدايات وأصول الإحصاءات. وان كثيراً من التقدم في الأبحاث السكانية قد جاء به الرياضيون والاحصائيون وخصوصاً أولئك الذين ساهموا في تطوير نظرية الاحتمالات.
وابان القرن الثامن عشر زاد الاهتمام بجمع البيانات السكانية عن الشعوب لذلك بدأت تظهر التعدادات السكانية والسجلات الحيوية في مختلف الدول الغربية، ومن بينها السويد التي قامت في سنة 1749 باجراء اول تعداد سكاني فيها على مستوى الدولة ثم تلتها النروج والدانمرك في عام 1769، وفي الولايات المتحدة اجرى اول تعداد منظم فيها سنة 1790 وتبعتها انكلترا وفرنسا سنة 1801.
وعلى الرغم من الجهود العلمية الكبيرة لرواد علم الديموغرافية أمثال كرانت وسوسملش واهتمام الاقتصاديين الاوائل بالقضايا السكانية فقد ظل تقدم العلم بطيئاً، ولم يكن تطوره على وتيرة واحدة. الا ان الاتجاه الاحصائي للدراسات السكانية الذي ظهر في بداية القرن العشرين شجع على تطور الديموغرافية.
وابان مرحلة الخمسينيات والستينيات حدثت عدة تطورات في هذا الاتجاه. فقد جرت محاولات مختلفة لاعادة صياغة نظرية التحول السكاني ودراسة اسباب ونتائج نمو السكان السريع وتفسير العوامل المؤثرة في المواليد وعملية التحضر وما الى ذلك. كما برزت الى الوجود مفاهيم وتعابير جديدة، الامر الذي دفع خبراء الامم المتحدة الى وضع قاموس بالمصطلحات الديموغرافية.
وازداد حجم الابحاث الديموغرافية كثيراً وامتد الى عدة حقول جديدة كالاسكان والعلوم السياسية والعمل وابحاث السوق والخدمات الاجتماعية والتخطيط القومي والمحلي. كما ازداد الاهتمام بدراسة أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في العوامل الديموغرافية، ويظهر ذلك بوضوح من اهتمام أقسام الاجتماع والاقتصاد بدراسة مثل هذه الأمور.
من هذا يتبين تفرع الدراسات السكانية وازدياد اتصالها بالعلوم الأخرى. فهي لم تعد مقصورة على مجرد ابحاث ديموغرافية، وانما اصبحت دراسات تستعين بعلوم الاحصاء والبيولوجيا والاقتصاد والجغرافية والتاريخ. كما اصبحت دراسات تهم المشتغلين بهذه العلوم، كما تهم المشتغلين بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعلوم السياسية. ولم يعد لدينا علم سكان (ديموغرافية) فقط، بل دراسات سكانية.
ونظراً لأهمية المواضيع السكانية، عقدت العديد من المؤتمرات القومية والدولية كما حصل في عامي ( 1954، 1965)، مما شجع على تبادل الخبرات ووضع الطرق النظرية في اطار علمي جديد. وبالتدريج أصبحت الديموغرافيا فرعا علميا يدرّس في العديد من الجامعات والمعاهد. وفي بداية السبعينيات كانت قد انشئت معاهد للبحث الديموغرافي في مختلف الدول كرست جهودها للبحث في قضايا الديموغرافيا العامة أو في مجالات متخصصة من مجالاتها.

